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ملفات المدى 
واحـــد مـن المـنــــاهج الـتـي اتــبعــتهـــا المـــدى في تـنـــاول
الــشـــأن العـــراقـي، وخـصـــوصـــا فـيـمـــا يـتعـلق بهـمـــوم
المـواطنـين ومعانـاتهم هي )المـلفات( الـتي استقـطبت
اهـتـمـــــام القــــراء تحــــديــــدا والـكـثـيــــر مــن المهـتـمـين
والـبــاحـثـين ذلـك ان الملفــات الـتـي نــشــرنــاهــا كــانـت
تــوثيقـا لـوقـائع اقـتصـاديـة واجـتمـاعيـة وتـربـويـة في
مخــتـلف المجـــــالات مــبــتعـــــدة عــن مــنـهج الــتـحقــيق
الـصحفي الـسـريع حـيث اعـتمـدت الملفـات علـى لغـة
الارقــــام والاحــصــــاءات لابــــراز مـــسـتــــويــــات الـــــواقع
المحـددبـالنـسبـة لقيـاسـاته ومعـاييـره الـدوليـة، حتـى
ان رســــــائل كــثــيــــــرة وصلــتــنـــــا مــن قــــــراء ومهــتــمــين
مطـالبين الجريـدة بطبع الملفـات على شكل كـراسات
مـشـابهــة لكتـاب المـدى الـشهـري كـيمـا تـتيـســر مهمـة
الحـصــول علـيه ووصــوله الــى اكبــر عــدد مـن القــراء

والباحثين.
ومـن ملفــات المـــدى المهـمــة كـــان ملف )مــشــروع كــاب
التـركي( فقـد تنـاول الملف ونبـه الى مخـاطر واقعـية
ومـؤ شـرات مــستقـبليــة سلـبيــة علـى الــواقع الـبيـئي
والزراعي العـراقي في حالـة تنفيذه وفي الـوقت الذي
تلـقينـا الـكثيـر من ردود الافعـال حـول هـذا المـوضـوع
تقييـما واضـافة واسـتحسـانا فـاننـا للاسف الشـديد
لم نتـسلم ملاحـظة واحـدة من ايـة وزارة او مؤسـسة
لهــا علاقــة بهــذا المــوضــوع وكــأن المـشــروع سـيقــام في
جـزر الـواق واق وليـس علـى مـسـاقـط الميـاه الـداخلـة
للعــراق والـــذي سيــؤثـــر في حيــاة ملايـين العــراقـيين

وعلى المستويات الحياتية كافة.
الملف الاخـــر كـــان تحـت عـنـــوان )مـــدن حــــزام الفقـــر
حــول بغـداد( وحـدث الـشـيء نفــسه بعــد ان تنــاولنـا
فـيه،ومــازال مـسـتمــرا، الــواقع المــأســاوي لهــذه المــدن
التي تعـيش بـاغلبيـة سـاحقـة تحـت خط الفقـر كمـا
يقال وكأن لا احد يـسمع او يقرأ أو يرغب في معرفة
مـايجري للـمواطن ومـا ينبغي معـالجته .ولا نخفي
سـرا اذا قلنـا ان بعـض المسـؤولين عن المـواضـيع التي
اثــرنــاهــا لاتــوجــد لــديـهم احـصــاءات أو ارقــام أو ايــة
معلومات مهمة تساعدهم على تبني خطط وبرامج
علـميـة واضحــة للعـمل علـى حل المـشــاكل البـنيـويـة
الخـطـيـــرة الـتـي يعـــانـيهـــا الـــواقع العـــراقـي بجـمـيع

مفاصل ومستويات الحياة اليومية .
ملف تلــوث الميـاه مـر مــرور الكـرام وفي الــوقت الـذي
يـؤثـر فيه هـذا التلـوث في صحـة المـواطـن وخصـوصـا
الاطفــال بـشـكل مـبــاشــر ومــا يـتـبع هــذه الاصــابــات
المــرضيــة )الاسهــال، التـيفــوئيــد( نجــد ان الـتقــاريــر
الـتي حـصـلنــا علـيهــا تـتحــدث بــزهــو لامثـيل لـه عن
فحــوصــات وتحلـيلات جــاءت بـنتــائـج غيــر مــوجــودة
حتـى في فــرنســا او السـويـد وعن نـسب نقـاوة وصلت
في بعـض التقـاريـر الــى مئــة في المئــة في حين تعـتبـر

النسبة الدولية المقبولة لتلوث مياه الشرب %5 !!!
مـلف آخـــر تـنـــاول قــضـيـــة غـــايـــة في الخــطـــورة وهـــو
)العـنف والاطفـال( وتــاثيـرات المـشهــد العنـفي علـى
بنــاء سيكـولـوجيـة الاطفـال المـستقـبليـة بــاعتبـارهم
الجيل الــذي سيبـني العـراق الجـديــد، اعتمـدنـا فيه
علــــــى الــتـحلـــيلات الــــــدقـــيقــــــة لاهــم الــنـــظــــــريــــــات
السيكـولوجيـة الباحثـة في عالم الطفـولة واعتـمدنا
فيـه ايضـا علـى حـركــة بيع وشـراء لـعب الاطفـال في
السـوق المحلـية، المـنشـأ والكميـات والسحـب وطبيـعة
هـــــذه الالعــــاب، وكــــانــت ردود الافعــــال مـن اســــاتــــذة
الجــامعــات ومــديــري المــدارس والكـثيــر مـن اوليــاء
الامـور في حين لـم يسـألنـا أي مسـؤول عـن حقيقـة
الارقـام التـي نشـرناهـا او الاستفـادة من جهـدنا في
وضع بـرامج تلفـزيـونيـة واعلاميـة في اقل تقـديـر في
مواجهـة هذه الظـاهرة الخطـرة على البنـاء النفسي

لجيل قادم !!
وملفـات اخـرى عن الادمـان علـى المخـدرات ومـشـاكل
المعوقين وسـوق الشورجـة والارهاب والفقـر والصحة
النفـسيـة والحـاجـات الفـرديـة الانسـانيـة وعـن خطـر
الــتــــصحــــــر وتلــــــوث الــبــيــئــــــة ومــــشــكلات الـــطــــــاقــــــة
الكهـربـائيـة وملفـات اخــرى متنـوعـة من محـافظـات

العراق.
وتقليـدا لعملنـا الصحفـي فان فـريق العـمل في هذه
الملفـات كان يتـابع الاستجابـات الداخليـة في اوساط
المـؤسـســات الحكــوميــة للـوقــوف علـى مــستـوى ونـوع
الـتفاعل المفـترض بين مـايسمـونها الـسلطة الـرابعة
والـسلطـة التـنفيـذيـة وللاسـف الشـديـد فقـد تـوصل
فـريق الـعمل الــى استـنتـاج محـزن مفـاده ان ملفـات
المدى تلقى اهتـماماً شكليـاً، ولو افترضنـا جديا من
باب حسن النيـة، من قبل المسؤولـين لكنهم في نهاية
الأمــر امــا يـضعــون الملفــات فــوق رفــوف مكــاتبـهم او
منـاقشتهـا داخليا والـوصول الـى استنتـاج ان قدرات
المؤسسـة المعنية لاطاقة لهـا بحمل مثل هذه الهموم
وحـل اشكـــالات المـــواطـن امـــا بــسـبـب انعــــدام او قلـــة
الـتخــصيـصــات المـــاليــة او الــوضع الامـني او تــداخل
الـــصلاحــيـــــات بــين المـــــؤســـســـــات وبـــــالــتـــــالــي تــضــيع
المــســـؤولـيـــات في هــــذه الفــضـــاءات الـهلامـيــــة، ولكـي
لانظلم احـدا فانـنا نعـترف صـراحة وبـكل وضوح ان
العـــــديـــــد مــن المــــســـــؤولــين ابـــــدوا تـفهــمـــــا عــمـــيقـــــا
للمـشكلات التي تنـاولتها وطـرحتها مـلفاتنـا واثنوا
علــــى الجهـــد الاسـتـثـنـــائـي الـــذي قـمـنـــا بـه لكــنهـم
يعتـرفـون، حــالهم حــالنـا، بــان لاشيء بـايــديهم وان
اصحاب الحل والـربط في واد وهموم المـواطنين ففي

واد آخر!!
والسلام عليكم 

ــــــــــــــات ـفـلاش

عرسان
بملابس العمل

دائمـاً مـا يتحــول المحتفلـون بـأعيـادهم الـى
عــرســان، ويـتعــامل معهـم الاحبــة "كــالمــاء في
الصيـنية" كمـا يقول مثلـنا الشعـبي، وكانهم
في ذلـك اليــوم في اجــازة مـطلقــة عـن جمـيع
الاعمـال، ذلك ان اوامــرهم مجـابـة ويـتبـارى
الجـمـيع لـتـحقـيق رغـبــــاتهـم وهـــذه قـــاعـــدة
سـائـدة في جمـيع الامكنـة والازمنـة واذا كـان
لكل قـاعـدة اسـتثنـاءات فــان الصحفـيين هم
الاستثـناء في هذه القـاعدة ففي منـاسباتهم
يــــزداد عـمـلهــم اضعــــافــــاً ســــواء كــــانــت تلـك
المنــاسبـة تخـصهم ام تـخص الآخــرين وهـذا
مــــــا دأب علــيه الـــصـحفــيـــــون مــنـــــذ وجـــــدت
الـصحــافــة، ولا غــرابــة في ذلـك، فهـي مهـنــة
المتـاعب والمصـائب، واظن ان المفـردة الاخيرة
يـفتـرض ان تـضـاف لـعبـارة "مـهنــة المتــاعب"
وهذه اضافة جـديدة افرزها الواقع المأساوي

مــــبــــــــــدعــــــــــون خــــــــــارج دائــــــــــرة الـــــضــــــــــوء
بغداد / شاكر المياح 

هـــا هـي المـــدى تــتخــطـــى عــــامهـــا الــــرابع
بـنجــاح يــسجل لمــسيــرتهــا طــوال الاعــوام
الاربعــــة المــــاضـيــــة، وتــــدلف إلــــى عــــامهــــا
الخـــامــس بـــاصـــرار اكـبـــر علـــى المـضـي في
الطـريق الذي اخـتطته لهـا لتكـون نجمة
سـاطعة في عـالم الصحـافة ومنـبرا للقلم
الحـر و الـكلمــة الصـادقـة والفكـرة الـنيـرة
والحقـيقــة الـتـي لا تـشــوبهــا شــائـبــة، واذ
تطفـئ شمعتهـا الرابعـة تسـتذكـر )المدى(
جـنــودهـــا المجهــولـين الــذيـن يقفــون وراء
عـمليـة اصـدارهـا اولـئك البـاذلـون جهـودا
مميــزة وهم خـارج دائـرة الـضـوء وربمـا لا

يعرفهم القارئ الكريم 
، تــــســتـــــذكـــــر المـــصــمــمــين، والمــنـــضـــــديــن،
والمـصححين، وفـني الانتـرنيت، وتـستـذكر
الادارة، والعــــاملـين في قــسـم الحــســـابـــات
والاســتـعلامــــــات والاعلانـــــات، ومــــشـغلــي
المـــولـــدة وعـمـــال الــصـيـــانـــة والــســـواقـين،
وقـسـم التــوزيـع، ولتـسـليـط الـضــوء علــى
طــبـــيعــــــة عــمـل وجهــــــد هــــــؤلاء الجــنــــــود
المجهــــولـين الــتقـيـت اولا الـــسـيـــــد )علـي
حـسين علي( مـدير ادارة مـؤسسـة )المدى(
الذي حدثنـا عن بداية عـمله فيها قائلا:
بـــدأت العـمل في 14 / 5 / 2005 وطـبـيعــة
عـملـي تــشـمل مـتــــابعـــة جـمـيع الــشـــؤون
الاداريــة والمــالـيـــة للـمــؤســســة وهــو قــسـم
مـسـتقـل عن هـيئــة الـتحــريــر، بمـعنــى ان
الادارة لا تــتـــــــدخل في عـــمل الـــتحــــــريــــــر،
باستثنـاء القضايا التـي تسهم في تسهيل
مهـــام اقــســـام الـتحـــريـــر في الــصحـيفـــة،
ويـضيف: الادارة تـأخـذ مـنحيـين اولهمـا:
خـــدمـــة الــصحـيفـــة، وثـــانـيهـمـــا تـــذلـيل
الصعـاب التي تـواجه هيـئة الـتحريـر، اما
اهم المـشكلات الـتي تعتـرض عملـهم فهي
تكمـن في الكيفية التي تـتعامل بها بعض
دوائــر الــدولــة مع مــؤسـسـتنــا. في القــسم
الـفني التقيت المـصمم )اثير جـواد جبار(
الـــــذي قـــــال: بـــــدأت العــمـل في صحــيفـــــة
)المــدى( يــوم 10 / 4 / 2006 وفي الـبـنــايــة
الـقــــــــديمــــــــة، مـع عــــــــدد مـــن الــــــــزمـــيـلات
والــــزملاء، امــــا اسلــــوب العـمل فـيعـتـمـــد
اســاســا علــى تقــديم الـصفحــات من قـبل
سـكـــــرتـــــاريـــــة الــتحـــــريـــــر ومــن ثــم تــبـــــدأ
)صــولاتنـا( لانجـاو الـصفحــة وعلــى وفق
التـصميـم الالكتـرونـي قبل ان تـرسل الـى
الـطـبع، ويــستــرسـل اثيــر قــائـلا: كنــا ومــا
نزال نجتهد لاخراج )المدى( بابهى صورة
مــسـتـنــديـن الــى خـبــرتـنــا الــصحفـيــة في
مـجال التـصميم الـصحفي كي تـصل الى
القــــارئ )شـكلا ومــــادة( تـنـبـئ عــن جهــــد
وخبـرة حقيقيتين، والـطريف في الامر ان
المـرحــوم سكــرتيــر التحـريــر )عبـد الـرزاق
المـرجـاني( كـان يحـاول اضـافـة الــى عمله

كــبــيــــــر بـــين القــــــراء فــــضلا عــن المـلاحق
الــريـــاضيــة الـتي تـصــدر يـــوميــا.الـشــاب
)علي مهـدي( من قسم التـوزيع قال لنا:
بــــاشـــــرت العــمل يــــوم 16 / 10 / 2003 اذ
كـان لــدينــا اسطـول نقل يـضم عــددا من
الــسـيـــارات تـنـطـلق فجـــر كل يـــوم لـتـــوزع
الجـريـدة علـى جـميع المحــافظــات نظـرا
لــــزيــــادة الــطلــب علــــى اقـتـنــــاء )المــــدى(،
والــرغبـة في مـطــالعـتهــا من قـبل القـراء
صـبـــاح كل يــوم، ويــسـتـــرسل علـي قـــائلا:
نعـمل بــــروح الفــــريق الـــواحـــد تجـمعـنـــا
الالفــة والتعــاون وحب )المـدى(. في قـسم
الحـسابـات التقيت مـدير حـسابـات المدى
الـــسـيــــد )حـــسـين حــــويــط فــــرج( الــــذي
حدثنا عن البـداية قائلا: انضويت تحت
لــواء )المــدى( في شهــر حــزيـــران من عــام
2005 وكـان القـسم يضـم امين الصـندوق
فقـــط هـــــو الــــســيــــــد )واثق اســمـــــاعـــيل(
والحــــســـــابـــــات تــنـــظــم مــن قـــبل مـكــتــب
خـارجـي،وعنــد مبـاشــرتي العـمل انيـطت
بـي جميع الجوانـب الحسابيـة، بعد ذلك
تم تــوسـيع المكـتب مـن خلال زيــادة عــدد
المـــوظفـين، والقــسـم يـتـبع مـن الـنــاحـيــة
الاداريــــة الــــى قـــســم الادارة، والان نعــمل
على وفق النـظام المحاسبي المـوحد الذي
تـعتمـده جـميع دوائـر الـدولـة، فـضلا عن
تنـظيم حـسابـاتنـا مصـرفيـا وبما يـضمن
انــسيـــابيــة واسـتمــراريــة عـمل المــؤسـســة،
فضلا عن ذلك فان قسمنا ينظم ويدقق
عــمل وكـــالـــة تــــوزيع الــصـحف الـتــــابعـــة
للـمـــؤســســـة حــســـابـيـــا، وكــــذلك تـــدقـيق
وتـنــظـيـم حـــســــابــــات المـكـتـبــــة الـتــــابعــــة
للمـؤسـسـة، ويــوضح الــسيـد فـرج قــائلا:
لــــديـنــــا افـكــــار عــــديــــدة لـتــطــــويــــر عــمل
المؤسـسة بشكـل عام ونطمح الـى تحديث
عـمل القسـم لا سيمـا نحن نتلـقى دعـما
غـيــــر محــــدود مـن لــــدن الـــسـيــــد رئـيـــس
مـــــؤســــســـــة )المـــــدى لـلاعلام والـــثقـــــافـــــة
والفـنـــون(. امـــا الانــســـة )ايـنـــاس مــــالك
سفـر( فتقـول: لم يكن الـقسم يعـتمد في
عــملـه علـــــى الحـــــاســـــوب، امـــــا الان فـــــان
جــمــيـع اجـــــــراءاتــنـــــــا تــتــم عــن طـــــــريـق
الحــاســوب الـــذي الغـــى مفـــاصل وعقــداً
كـثـيــرة كــانـت تــسـبـب لـنــا اخـطــاءً وبــذل
جهـــــود مـــضــنــيـــــة لانجــــــاز معــــــاملاتــنـــــا
الحـسـابيـة.وفي قـسـم الانتـرنيـت التقـيت
الشـاب )قصي رعـد( المسـؤول عن صيـانة
شبكـة الانتـرنيت وحـدثني قـائلا: عـملي
ينـحصــر في تعقـب التـوقفــات والاعطـال
التي تحدث في الشبـكة، لذا تجدني دائم
الـتنـقل بين الاقـسـام واجــد متعـة كـبيـرة
في عــملـي هـــــذا واكـــــون سعـيـــــد جـــــدا اذا
يـسرت لـزملائي في )المـدى( فرص تـسهم

في تسهيل عملهم الصحفي. 

وهـذا شـأن العـمليــة الصـحفيــة عمـومـا.
في قــسم الــضيــافــة الـتقـيت الــسيــد )ابــو
ريـاض( مسـؤول الكـافتـريا الـذي حدثـنا
قائلا: واكـبت المدى مـنذ منـذ بدايـة شهر
ايـــار مـن عـــام 2003 عـنـــدمـــا كـــان مــــوقع
الجـريدة في شـارع فلسطين، لـكني عملت
مع المقـاول الـذي كـان يــرمم بنـايـة شـارع
أبـي نــواس اذ صــدر مـنهــا العــدد الـثــانـي
ويــــذكــــر ابــــو ريــــاض قـــــائلا: كـنـت اقــــدم
للاسـتـــاذ )ابـــو نـبـيل( وردة بـيـضـــاء عـنـــد
ايـــابه مـن سفـــره وبـــالمقـــابل فـــانه يـطـبع
قـبلــــة علـــى خـــدي الايمـن واخــــرى علـــى
خـــدي الايــســـر، وهـــذا اعـــده تعـبـيـــراً عـن
حــبه لـلعـــــاملـين في المــــدى. امــــا الـــشــــاب
)لـــــؤي( الـــــذي يعـمـل في القـــســم نفــــسه
فــيقـــــول: لقــــد تــطــــورت )المــــدى( كـثـيــــرا
فبعـدما كـانت تـصدر في الاسـبوع مـرة ثم
مرتين، اصبـحت الان يومية وذات انتشار

والــتعــــاون مـع زملائـي مـثـمــــر وممـتــــاز
وكلهـم )حـبــابـين(. في قــسـم الـتــصحـيح
الـتقـيـت الــسـيـــد )عـبـــد الـــرزاق رشـيـــد(
وســألـته: مـتــى بــدأت العـمل في المــدى ؟
فقال: في نهايـة عام 2005 انضممت الى
اســــــرة المـــــــدى والعـــمل في المــــــدى ممـــتع
وجـمــيل بـــالـــرغـم مـن زحـمـتـه والجهـــد
الــذي نبـذله يــوميـا اعـتبــره استـثنــائيـا،
هــذه )الاسـتـثـنــائـيــة( تـتـمـثل في الالفــة
الـثقــافـيـــة والمعــرفـيــة الـتـي يـتـمـيـــز بهــا
الـــــزملاء الآخـــــرون ويــتجـــســـــد هـــــذا في
الحــوارات الادبيــة اثنــا ء فتــرات الفــراغ
برغم قصرها، اضافة الى ان الجو العام
في الجـريـدة هـو جـو ثقـافي وفـني بـشكل
عـام لاسيمـا انهـا تحظـى بانـتشـار واسع
بـين صفـــوف القـــراء، وعـن الــصعـــوبـــات
قـــــال: ابـــــرزهـــــا زحـمـــــة العــمل وحـــــالات
الــطـــوارئ الـتـي تـتــطلـب عـملا ســــريعـــا

هو وزملاؤه الآخرون مشاركتنا بافكارهم
الفـنـيــــة حــــرصــــا مــنهــم علــــى ان تـكــــون
صفحـــاتنــا خـــاليـــة من اي عـيب فـني او
حـرفي، وكـثيـرا مــا كنـا )نـتصــايح( وتعلـو
اصواتنا حـول فكرة يراها احـدنا ملائمة
فــيــمـــــــا يـعــتـــــــرض الاخـــــــر إنـه )سـلـــــــوك
ديمـــــــوقـــــــراطــي( مـع ان الـهـــــــدف واحـــــــد
ومـــشـتـــــرك يــصـب في مــصـلحـــــة العــمل
الـصحـفي.امــا المنـضـدة الانـســة )غفـران
عبـد الــرحمـن( فتقـول: بـدأت الـعمل في
عــام 2006 وبهـــذا يكــون قــد مـضــى علــى
عمـلي في )المـدى( عـام كــامل، )وتـضحك
غفـران( وهي تقـول: وجدت نـفسي هـكذا
مع الــشلـــة الحـــالـيـــة المـــوجـــودة في قــسـم
التنفـيذ، وعن الـصعوبـات التي تـواجهها
قــالـت غفــران: لا يــوجــد عـمل خــالٍ مـن
الـــصعـــــوبـــــات، ولـكــن العــمل في )المـــــدى(
ممـــتع وشـــــــائق )لان الــتــبــــــريــــــد جــيــــــد(

ــــــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــــة الم ـتحـــــــــت خـــــــــيـــــــــم ـ

 واسط/ محمد العلي
يقـول الـسيــد لطـيف حمــد الطـرفـة
محـــافــظ واســط يـنــبغــي علـيـنـــا أن
نهـنـــىء أســـرة تحـــريـــر المـــدى وهـي
تــدخل عــامهــا الخــامــس بــرصــانــة
مـوضوعـاتها إلـى جانـب تنوعهـا وهو
ما جعلها تنفـرد بخصوصية جميلة

عن الصحف الأخرى.
وأضــاف أجــد في المــدى إلــى جــانـب
مـيــزة المـضـمــون فــأن للــشـكل هــويــة
أخـــرى لا تخلــو مـن الجـمــالـيــة مــا
جعـلهـــــا تـكـــــون الـــصحــيفـــــة الــتــي
أحــرص علــى مـطــالعـتهــا يــوميــاً في
مكـتـبـي ومــن خلال تـلك المــطـــالعــة
ألمـس هويـة صحفـية خـاصة وممـيزة
وهــي تخــتـلف كــثــيـــــراً عــن القـــســم
الأكــبــــــــر مــن الــــصـحـف مــن خـلال
الحيادية والـدقة والمصداقـية يضاف
إلــــــــى ذلــك الــتــنــــــــوع في اخــتــيــــــــار
المـوضـوعــات ومنهــا البحـث في همـوم
المـــواطــن العـــراقــي ومعـــانـــاته الـتـي
تحـصل بــسـبـب الـظــروف العـصـيـبــة

التي يمر بها البلد.
وقـــــــــــــــــال مــحـــــــــــــــــافـــــــــظ واســـــــــط أن
الخصـوصيـة الأهم في المـدى إضـافـة
إلـى مـا تم ذكـره أنهـا وفـرت مـسـاحـة
واسعــــة للـمــثقـف العـــراقـي لــطـــرح
نتـاجه الثـقافي والإبـداعي سـواء كان
شعـراً أم نثـراً أم دراسـة تحلـيليـة وفي
مـجـــــــــال الـفــن بمـخــتـلـف فـــــــــروعـه
وتـنـــوعـــاته مــن خلال الـنــشـــر علـــى
صفاحاتهـا أو الإطلاع على ما ينشر
فيـها وفي كلـتا الحـالتين فـأنها تـكون
قــد دعـمـت الـثقــافــة وعــززتهــا هــذا
بالإضافة إلـى تبنيها مشروع الكتاب
للجميع الذي يـوزع مجانا مع المدى
لـيـــس في العـــراق إنمـــا في عـــدد مـن
الــبلـــدان العــربـيــة وكــونـي مـتـــابعــا
للثقـافـة فقـد عـززت خـزيـن مكتـبتي
الــــشخــصــيـــــة مــن خلال إصـــــدارات
المــدى الـتـي وصلـت سلــسلـتهــا إلــى
الـعــــــــدد )35( يــــضــــــــاف إلــــــــى ذلــك
النـدوات التي تـقيمهـا ومنهـا طـاولـة
المــدى وبـيـت المــدى الـثقــافي وأسـبــوع
المــدى الثقـافي الـذي يقــام سنـويـاً في
محـافظـة أربيـل في كردسـتان الـعراق

العزيز.
أما السيـد جاسم محمد رضا رئيس
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إلــــى الحقــيقـــة لمــــواجهـــة المـــاكـيـنـــة
الإعلامـيــة الـتـي لا يــروق لهــا تقــدم
الـعـــــــــراق الجـــــــــديـــــــــد وخـلاصـه مــن
الـــــــــــدكـــتـــــــــــاتـــــــــــوريـــــــــــة المـقـــيـــتـــــــــــة.
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المـلــتــــــزم الــــــذي يـخــــــدم الحـقــيـقــــــة
خـصــوصــا ونـحن مــا أحــوجنــا اليــوم

ـ ـ ـ ـ الـصــادق وإعـطــاء الـتحـليـل النــاضج
وتقــديم الـتحقـيق الــصحفـي المـنــوع

الـــذي غـــالـبـــا مــــا يحـــاكـي هـمـــوم
الـشــارع العــراقي المـثقل بــالجــراح،
جـــراح الـنــظـــام الـبـــائـــد والحـــرب
وإرهـــاصـــاتهـــا ولـــوعـــة الاحــتلال
المـقــيــت ومــنــــــــذ صــــــــدورهــــــــا في
الخـامس مـن آب عام 2003 كـانت
المـدى تقف في مقـدمـة الـصحف
العــراقيــة المـلتــزمــة التـي تعـمل
بمـهنيـة عـاليـة اذ لم أجـدهـا في
يــــــــــوم مـــن الأيــــــــــام تــــــــــدعــــــــــو
لـلتحـريـض ضـد أحــد أو جهـة
بـعينهــا بل أن منهجهـا وطنيـا
صـادقا شـريفا يـدعو للـسيادة
الكـاملـة ويـدعـو لـلبنـاء، بنـاء
الإنــســـان العــراقـي ومـن ثـم
بنـاء المجتمـع بأسـره وصولا
لـبـنــاء الـبلــد الــذي دمــرته

الحروب المتعددة.
وقــال الــسـيــد حــسـن علـي
مــــــرواح رئــيـــــس مـجـلـــــس
واسـط للـثقـافـة والـفنـون
أن المـــــدى دون مــبــــــالغـــــة
صحـيفــة اسـتـطــاعـت أن
تــتــنــــــاغــم مـع الــــشــــــارع
العـراقـي وكنــا متـابـعين
لهـــــا مــنـــــذ أعـــــدادهـــــا
الأولى كـونهـا صحيـفة
وطنية شريفة ملتزمة
مـهــــنــــيــــــــــــا في قــــــــــــول
الحقـيقــة وهــذا احــد
أهـم أسبـاب نجـاحهـا
وتــألقهــا وأنـني اعــد
نفــسـي مــن القـــراء
المـتــــابعــين لهـــا دون
مجامـلة وبمنـاسبة
الــذكــرى الـــرابعــة
لــصـــــدورهــــــا ارفع
بـاسـمي شخـصيـا
ـــيـــــــــــابـــــــــــة عـــن ون
زمـــــــلائـــــــــــــــــــــي في
الـوسـط الثقـافي
كـــــافـــــة أســمـــــى
الــــــتــهـــــــــــــــــانـــــــــي
والتـبريكات لها

وللعـاملين فيهـا كافـة متمنـيا
أن تـبقــى علـى هـذا الـنهج الـصحـفي
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إذا قلت أنني مـن خلال متابعـتي لها
طوال الأعـوام الاربعة التي مضت لم
أجــد خـلاف ذلك وهــذا هــو نـتـيجــة
حـتميـة صنعتـها أسـرة التـحريـر وكل
الـعـــــــامـلــين في الــــصـحـفــيـــــــة الــتــي
اســتـقـــطــبــت الــكــثــيـــــــر مــن الأقـلام
المبــدعــة خــاصــة تلك الـتي كــانت في

المهجر مشردة من النظام السابق.
وأضاف الـدكتـور علي عـبد الأمـير أن
الـتـنــوع الــصـحفـي الــذي اعـتـمـــدته
المـدى كـان بـذاته كـافيــا ليجـعل منهـا
صـحــيـفــــــــة الجــمــيـع فـفــيـهــــــــا مــن
المـتــابعــات الإخـبــاريــة والــسـيــاسـيــة
والـتـحلــيلات والمـتـــابعـــات الـيـــومـيـــة
والتحـقيقــات الصـحفيـة إلـى جــانب
المــواضيـع الثقــافيـة الـتي أفـردت لهـا
مسـاحة واسعة وسـواها من المـتابعات
الاقتـصـاديـة والـريــاضيــة والقـضـايـا
المـنــوعــة كـل ذلك وجــدنــاه في المــدى
الـتـي نــأمـل لهــا الـتـــواصل والـتـــألق
والإبـداع وهي تسير في خـطى الكلمة
الـصـادقـة الـشــريفــة الملتـزمــة مهـنيـا

ووطنيا.
وتابع قـائلاً: لي الشرف بـأن أكون قد
نــشــرت عــدة مــواضــيع ثقــافـيــة مـن
خلال القـسـم الثقـافي في الـصـحيفـة
كمـا أنني اشتـركت وللـمرة الثـانية في
أسبــوع المــدى الـثقــافي الــذي يقــام في
كـردستـان العـراق كمـا ســاهمت المـدى

بطبع أحد إنجازاتي الثقافية.
ووصف الــسيــد حــامــد تــركـي عبــاس
مــديـــر إعلام جـــامعــة واســط المــدى
بـأنها من الصحف الـعراقية المـلتزمة
والمحافظـة على المسؤولية المهنية من
خلال سعـيهــا الــدؤوب لــنقل الخـبــر
الحقـيقي وبمـصــداقيـة عــاليـة وهـذا
بحـد ذاته كـان احـد عـوامل نجـاحهـا
الـتي تجلت بـوضـوح في المـدة المـاضيـة
وبالتأكيد إن الزمن القادم في مسيرة
المـدى كـفيل بــأن يجعلهـا في مقـدمـة
الــــصـحـف الـعـــــــــراقــيـــــــــة أن لــم اقـل

الصحيفة الأولى دون مبالغة.
فـيمـا أشـار الــزميل الـصحفـي ضيـاء
الصـالح إلــى أن صحيفـة المــدى التي
نحتـفل هذه الأيـام بالـذكرى الـرابعة
لصدورها استطاعت أن تدخل في كل
بـيـت بقــوة واقـتــدار بعــد أن تحـملـت
المــســـؤولـيـــة المهـنـيـــة في نـقل الخـبـــر
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مجلــس محــافـظــة واسـط فقــال أنــا
أحتـرم كـثيــراً خصـوصيـة المـدى الـتي
أجـدهـا مـنفتحـة علـى الأطـراف دون
أن تـركـز خـطــابهــا علـى طـرف مـعين
حتـى أن خطـابهـا قـد تـوشح بــالنبـرة
العــراقـيــة ولـم تكـن غـيــر بــاحـث عـن
الحـقيقــة ولعل قــصتهـا الــشهيـرة في
كــــشف كـــــابـــــونـــــات الــنفــط وتـــــورط
شـخصيـات مختلفـة فيهـا خيـر دليل

على ذلك.
وأضــاف وجــدت المــدى تـكتـب للعــراق
الجـديـد بكل مكـونـاته وكـانت سبـاقـة
في تغــطـيـــة الاحـــداث الـتـي مـــر بهـــا
العـراق خلال الـسنـوات الأربع وكـانت
في كل مـرة تفـرد ملحقـا خـاصـا لهـذا
الحـدث أو ذاك وكـان آخـرهـا ملحقهـا
الـرياضـي الجميل الـذي استمـر عدة
أيــام بمنــاسبــة فــوز العــراق ببـطــولــة

نهائي أمم آسيا.
وقـــال رئـيــس مـجلــس واســط أنه في
خضـم كل تلـك التغـطيــة الصـحفيـة
فــأن المــدى كــانـت سـبــاقــة في تغـطـيــة
أخـبـــار مــشــــاريع أعـــادة الأعـمـــار في
ـــركــــز علـــى العـــراق حـيــث أنهـــا لـم ت
جــانـب معـين أو علــى وزارة بــذاتهــا أو
تجـعـل لـهـــــــذه المحـــــــافـــظـــــــة أو تـلــك
خصـوصيـة معينـة إنمـا كـان تعـاملهـا
واضحا هو إبراز الـوجه المشرق للبلد
مـن خلال مـتــابعــة مــشــاريع الـبـنــاء
ـــيـــــــــاً ومـــن ثـــم والأعـــمـــــــــار مـــيـــــــــدان
مــصـــــداقــيــتهـــــا في نـقل الإنجـــــازات
المتحققة هنا وهناك وهو ما يجعلنا
نقـول دون تـردد أن أهـم سمـات المـدى
هـي مـلاحقــتهـــا لـلحـــدث مـيـــدانـيـــا
والمــصــداقـيـــة في نقـله وذلـك أسلــوب

الصحيفة الناجحة. 
أمــا الــدكتــور القــاص والمتــرجم عـلي
عبــد الأميــر صــالح فقــال بـكل فخــر
واعتـزاز ودون محـابــاة يمكن أن أقـول
أن المدى تـعد مـن الصحف الـرصيـنة
الـتـي ولــــدت في ظل مـنـــاخ الحـــريـــة
والـديمقراطيـة الذي اتـاح للصحـافة
ـــة لـتـــأخـــذ دورهـــا في الحـــريـــة كـــامل
عمـليــة بنــاء المجـتمـع وبنــاء العــراق
الجـديد معـا ففيها)أي المـدى( الخبر
الـــصــــــادق والحـقــيـقــــــة الــنــــــاصـعــــــة
والمـصــداقيــة الـصحـفيــة والمهـنيــة في
نقـل الحقيقـة دون سـواهـا ولا أغـالي
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مسؤولون في واسط: المدى وفرت مساحة واسعة للمثقف العراقي

الواضحـة للقيـادة الجمـاعيـة في العمل فلا
وجـود للسيـاقات التقليـدية المتعـارف عليها
في المـؤسـســات الصـحفيــة وغيــر الصـحفيـة،
وقـــد عــمق هـــذا الـنـمــط القـيـــادي مـن روح
المحـبــة بـين المـنـتــسـبـين فـضلاً عـن الارتقــاء

بمستوى الاداء.
وبهـــذا ارتفعـت المــدى مـن كـــونهــا مــؤســســة
اعلامـية الـى اسرة تمـتهن العمـل الصحفي
ونحن نـحتفل بـالـذكـرى الـرابعـة لتـأسيـس
المـدى، ما زلـنا بثـوب العمل ولم نتـوقف عن
الكتـابـة بل بـذلنـا جهـداً مضـاعفـاً للـتهيئـة
لـهذه المنـاسبة وبـذا فلا ينـطبق علينـا سوى
وصف "عـرسـان بثـوب العـمل" عمـراً مـديـداً
للمدى وهي تـوقد شمعـتها الخامـسة، والى
مـزيــد من العـمل والعـطـاء لخـدمــة شعـبنـا

العظيم.

كاف من المؤسسات المعنية.
وربمـــا اعمــار الـثقــافــة قـــد يكــون الاهـم من
بـين جـمــيع مـــشـــــاريع الاعـمــــار ذلـك ان أي
اعمار مـن دون اعمار الثقـافة لا يعنـي شيئاً

البتة.
كـمــا ان مـن بـين مــا عــزز انـتـمــائـي للـمــدى،
انـني وجـدت جـميع الـذيـن سبقـوني لـلعمل
فـيهـــا، يـــولـــون اهـتـمـــامـــاً مـنقــطع الـنـظـيـــر
لمــشـكلات وهـمــوم الـنــاس، فــالمــدى لا تـنــشــر
مـشكلات وهمـوم النـاس فحـسب، بل تـبحث
بـنفــسهــا عـن تلك المـشـــاكل وتعـمل قــدر مــا
تــستـطـيع علــى تــذلـيلهــا، فـضـلاً عن رعــايــة
مـن تــــرى انـه اهل لــتلـك الــــرعــــايـــــة لعـلهــــا
تــســـاهـم ولـــو بقـــدر معــين في رفع ظلـم وقع

على احد العراقيين.
ولفــتــنــي بـــــوضـــــوح في المـــــدى، ممـــــارســتهـــــا

عن منـجزات المدى في مـسيرة لـم تكن سهلة
في ظـــرف استـثنـــائي يمــر به بلــدنــا العــزيــز
ولكنـني لن اتحـدث عـن منجـز للمــدى كنت
قد اشـرت له بالـبنان ايـام كنت قـارئاً لا لكن
بـودي الاشارة الى اشياء لفتت انتباهي وانا
أنـضم الـى اسـرتهـا الجـميلـة. بـرغم حـداثـة
هـذا الانـضمـام الــذي لم يـتجــاوز الخمـسـة
اشهـــر، ولـعل مـن جــملـــة الاشـيــــاء اللافـتـــة
شعــور العــاملـين الــواضح بــالانـتـمــاء لهــذه
المؤسسة، وهذا ما لمسته ايضاً لدى من غادر
المـدى للـعمل في مـؤسـسـات آخـرى، اذ كـثيـراً
مـــا عبـــروا عن حـنين لأيــام عــاشــوهــا داخل
هذا البيـت الذي لم يكـتف بما حقق، بل في
ادراجه الـكـثـيــــر مـن المـــشــــاريع الــطـمــــوحــــة
والكبيـرة التي تصب في مجـملها بالمـساهمة
في اعمــار الثقـافــة التـي لم تحـظ بـاهـتمـام

الذي يعيشه الصحفي العراقي.
ومـع كل المـتـــاعـب والمــصـــائـب، ثـمــــة سعـــادة
غـامــرة تتـسلـل بين فـراغــات المفـردات الـتي
نكـتبهـا لـتنـشئ الـروح، لا لـشيء سـوى اننـا
عـبــــرنـــــا بقــــدر مــــا نـــسـتــطــيع عـن هـمــــوم
الاخرين، وحـاولنا ان نـوصل معلومـة نظن
انها مهمـة لقارئ ينتـظر منا مـوقفا او رأياً
بـشــأن مـســألــة اسـتحــوذت علــى اهـتمــامه،
وهذه رسالتنا التي تقتضي منا الموضوعية

والدقة.
وعنـدمـا نحـتفل بمنـاسبـة مـعينـة تخـصنـا،
كاحتفـالنا بايقـاد الشمعة الـرابعة للمدى،
ربمـا تكــون الكتـابـة الـصحفيـة عـن النفـس
من اصعب الكتابات بخاصة عندما تتناول
الكتـابة اسـتعراضـاً لما انجـز خلال مسـيرته
الصحفيـة، وهذا ما نعنيه اليوم في الكتابة

جليل وادي


